
عندما تكون الصلاة (حجة) من يسفكون الدماء بغير حق!!

محمد السعيد مشتهري

«طــبعا، سيخــرج عــلينا أنــصار (الــفرُقــة والمــذهــبية)، رافــعين ســلاح (إنــكار الــسنة)، مســتنديــن إلــى شــبهة 
واهـية تـقول: إن مـرويـات (الـسنة)، هـي الـتي جـاءت بـتفصيلات الـصلاة، فـإذا أسـقطناهـا، أسـقطنا 

ركنا رئيسا من أركان الإسلام..، وهي شبهة واهية».

بهذه الفقرة ختمت مقالي السابق: (السنة النبوية حقيقة قرآنية - في عصر النبوة).

لقد أمر الله المسلمين بإقام الصلاة، ولم يرد تفصيل لكيفية أداء الصلاة في القرآن، ولم يبُيّن الله تعالى 
أن الـعرب ورثـوا هـذه الـكيفية عـن إبـراهـيم، عـليه السـلام، فـقد بـُعث الـنبي فـي قـوم، لـم تـكن لـهم عـبادة 

ولا تكليف ولا صلاة…، قال تعالى في سورة السجدة، وسورة يس:

«لتِنُذِرَ قَوْمًا مَّا أتََاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبلْكَِ لَعَلَّهُمْ يَهْتدَُونَ» - «لتِنُذِرَ قَوْمًا مَّا أنُذِرَ آبَاؤهُُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ»!!

إذن فـالـصلوات الخـمس، الـتي يـؤديـها المسـلمون، مـنذ عـصر الـرسـالـة وإلـى يـومـنا هـذا، لا شـك أن الـنبي 
قـــد تـــعلم كـــيفية أدائـــها، ثـــم عـــلمها لأصـــحابـــه، ونـــقلها عـــنهم المســـلمون جـــميعا، دون أي خـــلاف حـــول 

كيفية أدائها، ولا حول أسمائها، ولا مواقيتها…، مع تفرقهم وتخاصمهم!!

فـكم كـان عـدد المسـلمين الـذيـن صـلوا مـع رسـول الله (الـصلوات الخـمس) فـي عـصر الـرسـالـة؟! ثـم كـم عـدد 
المــصلين الــذيــن يـُـصلونــها، عــلى مســتوى جــميع الــفرق والمــذاهــب الإســلامــية، وهــل لــجأ أب أو أم إلــى 

كتاب، يُعلم منه أطفاله كيفية الصلاة؟!

لــقد تــعلم المســلمون كــيفية أداء الــصلاة، بــالــتقليد والمــحاكــاة، عــبر «مــنظومــة الــتواصــل المــعرفــي»، قــبل أن 
تــولــد أمــهات كــتب (الأحــاديــث)، وقــبل أن تظهــر أمــهات كــتب (المــذاهــب الــفقهية) المــختلفة، لــذلــك كــان 
مـن المسـتحيل، أن تـُخترق هـذه المـنظومـة الأمـمية الـتعبديـة، عـبر رحـلتها مـن عـصر الـنبوة، وإلـى يـومـنا 

هذا!!

ولـــكن أنـــصار (الـــفرُقـــة والمـــذهـــبية)، وجـــميع المـــؤســـسات والجـــماعـــات والأحـــزاب الـــديـــنية، الـــتي قـــامـــت عـــلى 
أســــاس أن مــــرجــــعية الإســــلام (كــــتاب وســــنة)، وأن مــــرويــــات (الــــسنة)، هــــي الــــوحــــي الــــثانــــي المــــبين 
والمــكمل لأحــكام الــقرآن…، هــؤلاء يســتحيل أن يتخــلوا عــن هــذه (المــرويــات)، وإلا ســقطت تــوجــهاتــهم 

العقدية والتشريعية من قواعدها!!

لــــقد ذهــــبوا يــــرفــــعون ســــلاح الــــتكفير، فــــي وجــــه كــــل مــــن تــــسول لــــه نــــفسه إنــــكار مــــرويــــاتــــهم (المــــذهــــبية)، 
واجــــتهاداتــــهم الــــفقهية، بــــدعــــوى أن هــــذه (المــــرويــــات) هــــي الــــتي أتــــت بــــكيفية أداء الــــعبادات، وعــــلى 

رأسها الصلاة، فمن أنكرها أنكر الصلاة، وخرج من ملة الإسلام!!

فهل فعلا هذه (المرويات) هي التي جاءت بتفصيلات الصلاة، فإذا أسقطناها أسقطنا الإسلام؟!

أقول:



أولا: إن كــل مــا أجــمله (الــنص الــقرآنــي) مــن أحــكام الــعبادات، وأجــمع المســلمون عــلى كــيفية أدائــه، عــبر 
(مـــنظومـــة الـــتواصـــل المـــعرفـــي)، واجـــب الاتـــباع، ومـــا عـــداه فـــهو مـــن مـــباح، ولا يـــصح أن يـــكون محـــل 
خــلاف بــين المســلمين، مــا لــم يــخالــف نــصا قــرآنــيا، أو مــقصدا مــن مــقاصــده، كــأصــول الــصلاة، مــن 

قيام وركوع وسجود…، التي لا تصح الصلاة إلا بها.

ثـــانـــيا: إن كـــيفية الأداء الـــعملي لـــلصلاة، ليســـت فـــى ذاتـــها نـــصاً تشـــريـــعياً مســـتقلاً عـــن الـــنص الـــقرآنـــي 
(أقـيموا الـصلاة)، وإنـما هـى الـصورة الـعملية، لمـا أجـمله هـذا (الـنص) مـن أحـكام، تـعلمها المسـلمون 
(جـميعا) بـالـتقليد والمـحاكـاة، ولـيس بـدراسـة أمـهات كـتب (الحـديـث) المـذهـبية، أو بـ (الـتواتـر الـعملي) 

المذهبي، وتفصيل ذلك في كتب الفقه المقارن!!

ثالثا: لقد بلغت (مرويات الصلاة) فى مسند الإمام أحمد (ت 241هـ) 1749 رواية!!

وبلغت في جامع الأصول لابن الأثير، (ت 606هـ) 1140 رواية!!

وفي كنز العمال، لابن حسام الدين الهندى، (ت 975هـ) بلغت 4701 رواية. 

فـلاحـظ تـاريـخ الـوفـاة، والـتبايـن فـى عـدد الـروايـات، والـذي يـعني أن هـذه (المـرويـات) المـذهـبية،  قـامـت 
عــــلى مــــدارس الجــــرح والــــتعديــــل، والــــتصحيح والــــتضعيف، عــــبر الــــقرون…، فهــــل هــــذه هــــي (الــــسنة 

النبوية) التي يكفر منكرها؟!

إن الــروايــة الــوحــيدة، الــتي يــعتبرونــها حــجة فــي بــيان كــيفية أداء الــصلاة، هــي روايــة (المــسيء فــي 
صــلاتــه)، والــغريــب أنــها جــاءت لــتنصر مــذهــبا فــقهيا عــلى مــذهــب آخــر، فــالمــذهــب الــحنفي يــرى عــدم 
وجـــوب قـــراءة الـــفاتـــحة فـــي الـــصلاة، والمـــذاهـــب الأخـــرى تـــرى وجـــوبـــها، فـــجاءت هـــذه الـــروايـــة لـــتنصر 

المذهب الحنفي…، فهل هذه هي (السنة النبوية)، التي يكفر منكرها؟!

إذن فـــأيـــن نجـــد (الـــسنة الـــنبويـــة)، المـــبينة لأحـــكام الـــصلاة، وســـط هـــذه الـــصراعـــات والـــخلافـــات والـــفتاوى 
الــــفقهية الــــتكفيريــــة، إلا إذا كــــان الــــنبي، عــــليه الســــلام، قــــد وزع حــــديــــثه عــــلى المحــــدثــــين، والــــفقهاء، 

وأعطاهم حرية التعامل معه، واختيار ما يوافق توجه كل واحد منهم، (العقدي والتشريعي)!!

إن كـل مـرويـات (الـصلاة)، عـند جـميع الـفرق والمـذاهـب المـختلفة، مـا هـي إلا أخـبار اسـتفاضـت بـين رواة 
هــذه الــفرق، خــلال مــا لا يــقل عــن قــرن ونــصف قــرن مــن عــصر الــرســالــة، حــتى جــاء عــصر الــتدويــن، 

بعد أن ظهرت المذاهب الفقهية المتخاصمة المتقاتلة، والفتاوى التكفيرية للمخالفين للمذهب!!

لقد سأل ابن تيمية (في كتاب الفتاوى): 

* عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار لأشغال لهم من زرع….، إلى آخره؟!

- فـأجـاب: يـجب قـتلهم عـند (جـمهور الـعلماء)، بـعد أن يسـتتابـوا، فـإن تـابـوا والـتزمـوا أن يـصلوا فـى 
الـوقـت ألـزمـوا ذلـك، وإن قـالـوا لا نـصلى إلا بـعد غـروب الـشمس، لاشـتغالـهم بـالـصناعـة أو الـصيد أو 

غير ذلك فإنهم يقتلوا. 

* وعن رجل جار للمسجد، ولم يحضر مع الجماعة الصلاة، ويحتج بدكانه؟!



- فأجاب: «فإن كان لا يصلى فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل». 

* وعن رأيه فى من خالف مذهبه الفقهى، فى مسألة صلاة السفر؟! 

- فأجاب: «يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل». 

أنـا لسـت مـع تـأخـير الـصلاة عـن مـوعـدهـا، ولا مـع الانـشغال بـغيرهـا عـنها، ولـكن الله تـعالـى لـم يـرتـب 
على ذلك عقوبة دنيوية!!

 ثـــم انـــتقل ابـــن تـــيمية إلـــى دائـــرة أوســـع، فـــحكم بـــإراقـــة دم الـــداعـــى إلـــى (الـــبدع فـــى الـــديـــن)، فـــعند 
حديثه عن الجهاد قال: 

«ومــن لــم يــندفــع فــساده فــى الأرض إلا بــالــقتل، قـُـتل، مــثل «المــفرق لجــماعــة المســلمين»، و«الــداعــي 
إلى البدع فى الدين»!!

إن هــــذه الــــفتوى، هــــي مســــتند كــــل مــــن اعــــتقدوا أنــــهم (جــــماعــــة المســــلمين)، وأن إمــــامــــهم هــــو إمــــام 
المســـلمين، وأن مـــذهـــبهم هـــو المـــذهـــب الـــحق، وأن فـــرقـــتهم هـــي (الـــفرقـــة الـــناجـــية)…، مـــن المـــؤســـسات 
والجـــماعـــات والأحـــزاب الـــديـــنية، (الـــجهاديـــة وغـــير الـــجهاديـــة)، فـــكلها تـــسعى إلـــى هـــدف واحـــد، هـــو 

تحقيق حلم الخلافة الإسلامية في الأرض!!

لــذلــك إذا تــمكنت إحــدى هــذه الجــماعــات مــن حــكم بــلد مــن الــبلدان، ســتسارع بــاقــي الجــماعــات إلــى 
الانـــضمام إلـــيها، وإلـــى نـــصرتـــها، ثـــم تـــبدأ أزمـــة الـــتخاصـــم والـــتكفير المـــذهـــبي تســـري فـــي دمـــائـــهم، 

وتشتعل الطائفية بينهم، وتُسفك الدماء بغير حق، كما حدث من قبل في أفغانستان!!

عــندمــا تــعتقد كــل جــماعــة أنــها (جــماعــة المســلمين)، وغــيرهــا مــن الجــماعــات تســتحق الــقتل، يــصبح 
الـصراع لـيس صـراعـا سـياسـيا، مـن أجـل الـوصـول إلـى كـرسـي الـحكم، وإنـما لـعدم تـمكين المـخالـف 
فـي المـذهـب مـن حـكم الـبلاد، ومـا يحـدث الـيوم فـي الـعراق، وسـوريـا، ولـيبيا، والـيمن…، خـير شـاهـد 

على ذلك!!

أمــا عــن قــتل «الــداعــي إلــى الــبدع فــى الــديــن»، فهــذه هــي (الــشماعــة) المــذهــبية، الــتي تــعلق عــليها 
(الســلطة الــديــنية) الــحاكــمة لــلبلاد، عــلى مــر الــعصور، مــبرراتــها لاضــطهاد وتــعذيــب وقــتل المــخالــفين 
لــها فــي المــذهــب..، واقــرؤوا جــيدا تــاريــخ المــذاهــب الــفقهية، لــذلــك يســتحيل أن تــتنازل هــذه (الســلطة 

الدينية) عن مروياتها، ولا عن الأحكام الفقهية المستنبطة منها، وإلا سقطت!!

إن مــنظومــة الأحــكام الــفقهية، الــتي قــامــت عــلى مــرويــات الــسنة (المــذهــبية)، حــملت أحــكامــا مــا أنــزل 
الله بـها مـن سـلطان، وعـقائـد مـقدسـة لا أصـل لـها فـي كـتاب الله، وكـلها تـأويـلات بـاطـلة لـبعض آيـات 

الذكر الحكيم، محكومة بمرويات هذه (السنة)، وبفتاوى أئمة المذاهب الفقهية!!

إن عــــقيدة المهــــدي المــــنتظر، وبــــعثة عــــيسى، والــــجهاد مــــن أجــــل عــــودة الــــخلافــــة الإســــلامــــية (بــــحكمها 
الــــعضود)، ورجــــم الــــزانــــية والــــزانــــي، وقــــتل المــــفارق لجــــماعــــة المســــلمين، والــــتفجيرات الانــــتحاريــــة فــــي 



مـساجـد المـخالـفين لـلمذهـب، كـما يحـدث الـيوم، وغـيرهـا مـن مـئات الـفتاوي الـتي مـا أنـزل الله بـها مـن 
سلطان…، خطوط حمراء يحرم الاقتراب منها!!

طـــبعا، سيخـــرج عـــلينا أنـــصار (الـــفرُقـــة والمـــذهـــبية)، رافـــعين ســـلاح (إنـــكار الـــسنة)، ولـــكن هـــذه المـــرة لـــيس 
بســــبب (حــــجة) الــــصلاة، وإنــــما بســــبب هــــم أنــــفسهم لا يــــعلمونــــه، ذلــــك أن (المــــذهــــبية) غــــشاوة عــــلى 

القلب، لا تجعل صاحبه يبُصر الحق!!

لـــذلـــك أقـــول: ســـواء دوّن المحـــدثـــون (مـــرويـــات الـــصلاة) فـــي أمـــهات الـــكتب، أم لـــم يـــدوّنـــوهـــا..، وســـواء دوّن 
فــقهاء المــذاهــب المــختلفة أحــكام الــصلاة أم لــم يــدوّنــوهــا..، فــإن المســلمين كــانــوا يـُـصلّون، كــما صــلى 

رسول الله وصحبه، وسيُصلّون إلى يوم الدين!!

إنِْ أنَتْمُْ إلِاَّ تَخْرصُُونَ»    «هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرجُِوهُ لَناَ - إنِْ تتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ - وَ

معلومات:

* مـــــنظومـــــة الـــــتواصـــــل المـــــعرفـــــي: أقـــــصد بـــــها، المـــــعارف، وكـــــيفيات الأداء الـــــعملي، والـــــخبرات …، الـــــتي 
تـواصـلت حـلقاتـها عـبر الـعصور، مـن غـير خـلاف ولا انـقطاع بـين المسـلمين جـميعا، بشـرط وجـود نـص 

قرآني مجمل، يُحيلنا على هذه المنظومة.

* الـتواتـر الـعملي: لـيس تـواصـلا (أمـميا)، وإنـما تـواصـل (مـذهـبي)، بـين أتـباع فـرقـة مـن الـفرق، أو مـذهـب 
مــن المــذاهــب، كــمسألــة رفــع الــيديــن فــي الــصلاة..، وكــل أحــكام الــصلاة الــتي تــواتــرت مــذهــبيا، فــهي 

محل خلاف بين المحدثين والفقهاء!!
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